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 مجلة القنطار للعلوم الانسانية والتطبيقة

 سلسلة الآداب والدراسات اللغوية المعاصرة
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 يوسف علي محمد عليالدكتور:     
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 جامعة كردفان ـ كلية التربية

 30/7/2025، تاريخ النشر  15/7/2025القبول ، تاريخ 18/6/2025تاريخ التقديم 

تتناول هذه الدراسة بشكل معمق الشاعر أبا عبد الله محمد بن نصر القَيْسَرَانِي، حيث تهدف إلى التعريف الملخص: 

ض الشعرية المهيمنة في ديوانه، وتحليل منهجه الفني في بناء القصيدة، وذلك بالاعتماد المفصل بنشأته وحياته، واستكشاف الأغرا

على المنهج الاستقرائي والتحليلي. وقد كشفت الدراسة أن الشاعر طرق معظم الأغراض الشعرية، إلا أن إنتاجه تركز بشكل أساس ي 

بين ممدوحيه، وجاءت صوره الحربية مشابهة لأسلوب أبي تمام والمتنبي مع في المدح والجهاد، ونال فيهما نور الدين زنكي المرتبة الأولى 

احتفاظه ببصمته وذاتيته الخاصة. وفي غرض الغزل، أضاف ابن القيسراني معانٍ جديدة تعكس روح عصره المتأثر بالحروب 

جتماعية والدينية آنذاك. أما من الناحية الصليبية، حيث استهواه جمال النصرانيات والأفرنجيات، فجاء غزله مرآة حقيقية للحياة الا 

البنائية، فقد سار الشاعر على نهج القصيدة العربية القديمة، فحرص على استهلال قصائده في وقت السلم بمقدمات متنوعة 

موضوعه شملت المقدمة الطللية، والغزلية، والطيف والخيال، ووصف الشيب والخمر، بينما كان في وقت الحرب يتجه مباشرة إلى 

الرئيس ي دون مقدمات. وقد برع في استخدام "حسن التخلص" للانتقال بسلاسة من المقدمة إلى الغرض الرئيس ي، كما تنوعت خواتيم 

قصائده بين الفخر بشعره، والدعاء لممدوحه، وحثه على مواصلة الجهاد. ولم يقتصر تنوعه على البناء فحسب، بل امتد ليشمل 

م يركز على وزن واحد، ونال بحرا الكامل والطويل النصيب الأوفر في شعره، مع إكثاره من استخدام الصور الأوزان الشعرية، حيث ل

 .البديعية

 .ابن القيسراني، مقدمة طللية، خواتيم قصائده، حسن التخلص :كلمات مفتاحية

Ibn al-Qaisrani's life and poetry 

Abstract: This comprehensive study provides an in-depth analysis of the poet 

Abu Abdullah Muhammad bin Nasr al-Qaysarani, aiming to define his upbringing, 

primary poetic themes, and his structural methodology in composing the qasida (ode) 

through an inductive and analytical approach. The research reveals that while al-

Qaysarani addressed most traditional poetic themes, his work was predominantly 

focused on praise (madih) and jihad, with Nur al-Din Zangi being his most celebrated 

patron, and his war imagery, while reminiscent of Abu Tammam and al-Mutanabbi, 

retained a distinct personal style. He innovated within love poetry (ghazal), infusing it 

with new meanings drawn from the spirit of his age—the Crusades era—captivated by 

the beauty of Christian and Frankish women, thus making his poetry a veritable mirror of 

the socio-religious life of the time. Structurally, al-Qaysarani followed the classical 

qasida form, carefully crafting diverse introductions during peacetime—including the 

amatory prelude (ghazaliyya), the ruin-lament (talaliyya), and themes of specters, gray 

hair, and wine—while in wartime, he moved directly to his main subject. He 

demonstrated mastery of "hasan al-takhallus" (skillful transition) from the prelude to the 
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poem's core purpose, and his conclusions (khawatim) were varied, ranging from pride in 

his own poetry to prayers for his patron and incitement to continue jihad. This structural 

diversity was mirrored in his metrical choices, as he did not confine himself to a single 

meter, with al-Kamil and al-Tawil being the most frequent, and he showed a strong 

propensity for elaborate rhetorical embellishments (badi'). 

Keywords: Ibn al-Qaysarani, Talaliyya Introduction, Poetic Conclusions, Hasan 

al-Takhallus (Skillful Transition). 

 :مقدمة

 تحتَ عنوان 
ُ
هُ وَ جاءت هذه الدّراسة

ُ
 على هذا نشأةِ و  شعرُهُ،ابن القيسراني،حيات

َ
وف

ُ
 منها الوُق

ُ
كان الهدف

 و معرفة ألوان شعره و طريقة نظمِه
ّ
للقصائد و مدى اتباعه و ابتداعه و تجديده في  وَ حياةِ هذا الشاعر الفذ

بِعَ فيها المنهج الاستقرائيالقصيدة العربية  و التحليلي و التاريخي ،واتُّ

 :أهداف الدراسة

 عر من شعراء عصر الحروب الصليبية.إلقاء الضوء على شا

 متابعة نشأته

 معرفة أغراض شعره

 معرفة نظام القصيدة عنده

 التجديد في شكل القصيدة عنده

 
ُ
 خ

 
 ط
ُ
ِ  ة

 :ةِ راسَ الد 

 جاءت هذه الدراسَ 
ُ
  ة

َ
 فيه عنففي  حاور؛مَ  لاثةِ في ث

ُ
يسَرَاني وَ  المحور الأول منها تمَّ الحديث

َ
سَبِ ابن الق

َ
ن

 ،و في المحور الثاني تمَّ اض شعرِهِ نشأتِه وَ أغر 
 
 عن مقدّمات قصائدهِ،و كانت متباينة

ُ
 ارَ ،و في آخر المحاور دَ  الحديث

 الحَ 
ُ
تِهَا و بِنيتِهَا.عن  ديث

َ
نَ في صياغ

َّ
 خواتيم قصائده التي تفن

  
َ
 الم

ُ
  بْحَث

َ
انِي وَ  : لُ و  الأ يْسَرَ

َ
 ابن الق

ُ
 سِيرة

ُ
 هُ دِيوان

ب بشرف (Placeholder1) صر بن صغير بن داغر بن عبد الرَّحمنهو أبو عبد الله محمد بن ن    . ويُلقَّ

ين ين وشيخِ الدِّ  .(Placeholder2) الدِّ

ا    
َّ
يْسَرَانِي في مدينة عَك

َ
 إلى (Placeholder4) هـ478سنة  (Placeholder3) وُلِد ابن الق

 
، وغادرها صغيرا

ة يْسَارِيَّ
َ
لْ بقاؤه فيها حيث غادرها بعد استيلاء (Placeholder5) ق

ُ
سب إليها، ولمْ يط

ُ
، ونشأ في هذه المدينة ون

ليبيين عليه مَّ أتى دمشقالصَّ
ُ
اط. (Placeholder6) ا إلى حلب ث ام المشهور ابن الخيَّ

َّ
اعر الش

َ
. وهناك تتلمذ على يد ش

اعات على باب جَيْرُون )باب الجامع الأموي بدمشق( ى في دمشق عمل إدارة السَّ
َّ
ام  (Placeholder7) وكان يتول في أيَّ

 تاج الملوك بوري بن طغتكتين. 

ر له    
َّ
ه هجا حاكمها شمس الملوك بن تاج الملوك بوري فتنك  لِأنَّ

 
 ولكنْ إقامته بدمشق لمْ تطلْ كثيرا

(Placeholder8)دي ب به السَّ قامَ في بغداد وفيها رحَّ
َ
كاتب الإنشاء،  (Placeholder9) د الأنباري ، وهرب إلى العراق وأ

ه   مِن أشواقه وحنينه إلى دياره. غير أنَّ
 
انية شيئا

َّ
يْسَرَانِي بقصيدتين وصف في الأولى رحلته، وفي الث

َ
ومدحه شاعرنا الق

 بصحبته فقد أرسله الخليفة المستر 
 
 طويلا

ْ
يْسَرَانِي لمْ يهنأ

َ
 الق

 
 إلى دمشق، ولمْ تثمرْ رحلته كثيرا

 
ديد سفيرا شد السَّ

يْسَرَانِي
َ
 مِن أجمل ما كتبه ابن الق

 
 أدبيا

 
ها أثمرت نتاجا ة ولكنَّ احية المادِيَّ  .(Placeholder10) مِن النَّ
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اعر في آخر حياته إلى دمشق بِاسْتدعاء مِن مجير     
َّ
 عاد الش

 
ين وحضر مجلسه، وأنشده قصيدة الدِّ

، وكان 
ٌ
ى أصابته وجاء معها إسهالٌ مفرط ام مِن وصوله بسبب حُمَّ وفي بعد عشرة أيَّ

ُ
ه ت هُ. ولكنَّ

َ
 وأحسنَ وَصْل

 
حسنة

 .(Placeholder11) هـ ودُفِن فيها548ذلك سنة 

اط  ،(Placeholder12) يد توفيق بن محمدالأدب على ابن القيسراني درس     وأبي عبد الله بن الخيَّ

معاني والحافظ بن عساكر وأبو المعالي الحظيري الأديب اعر، وسمع منه أبو سعيد بن السَّ
َّ
 .(Placeholder13) الش

عتْ ثقافة     جوم والأحكام  تنوَّ م النُّ
ْ
 بعِل

 
ما ِ

ّ
وا له. فكان مُل

ُ
يْسَرَانِي كما يقول مَنْ كتبوا عنْهَ وأرَّخ

َ
ابن الق

 بالهندسة والحساب والمنطق وكلام الأوائل
 
واريخ وعارفا وتبدو أكثر جوانب ثقافته  .(Placeholder14) والأخبار والتَّ

 معرف
 
ين ،(Placeholder15) ته بالفقه والحديثظهورا ين وشيخ الدِّ نّ تلقيبه بشرف الدِّ

َّ
 . ويسند هذا الظ

ين      ه شمس الدِّ ع آراء المؤرِّخين والمعاصرين له فيه وفي شِعره، فقد عدَّ
ة بتتبُّ يمكننا تقييم منزلته الأدبيَّ

ه "حامل  هبي بأنَّ
َّ
عر في عصره"الذ ِ

ّ
طبيق . (Placeholder16) لواء الش وقال عنه صاحب الخريدة :"صاحب التَّ

وس، سار  حاق بِابن حيُّ ِ
ّ
حَبَّ الل

َ
فوس، وأ غبة مِن النُّ بُول مِن القلوب والرَّ

َ
كَ الق

َ
فيس، مَل رِّ النَّ

جنيس، وناظمُ الدُّ والتَّ

ام. وقال عنه أبو  .(Placeholder17) ا ذكره وغلا في سوق الأدب"شِعره وسافر إلين
َّ
معاني أشعر أهل الش وجعله السَّ

ام، وأشعارهما 
َّ
هما شاعرا الش عراء، وأنَّ

ُّ
حْلٌ مِن الش

َ
يْسَرَانِي وابن منير ف

َ
شامة المقدس ي :"لم يبقَ بعد موت ابن الق

ظمِ، مليحَ المعاني، كثيرَ  .(Placeholder18) فائقة" ، بليغَ النَّ
 
 فاضلا

 
لا  ومترسِّ

 
 شاعرا

 
ه كان "أديبا ورأى القلانس ي أنَّ

واريخ" جوم والأحكام وحفظ الأخبار والتَّ ة في علوم النُّ جنيس، وله يد قوِيَّ طبيق والتَّ . واعتبره (Placeholder19) التَّ

تْقِنِين
ُ
عراء المجيدين والأدباء الم

ُّ
 . وهذا ما ذهب إليه ياقوت الحموي (Placeholder20) ابن خلكان مِن الش

(Placeholder21)ا مِن ناحية الكتابة فقد ذكر أبو شامة في كتابه . وأورد هؤلاء المؤرِّخون ب عض أشعاره في كتبهم. أمَّ

ين يذكر جهاده ومآثره اعر إلى نورالدِّ
َّ
هها الش يْسَرَانِي، وقرأ فيه رسالة وجَّ

َ
لع على ديوان ابن الق

َّ
ه اط وضتين أنَّ  الرَّ

(Placeholder22). 

رها المدح، وأشهر ممدوحيه عره أما موضوعات ش  ن، وهما قائداوابنهنور الدين زنكي عماد الدين فيتصدَّ

 من قوّاد عصر الحروب الصليبية.

يْسَرَانِي     
َ
 ، من ذلك قولهومحافظته على الدين من الضياع الدين زنكي بالشجاعة عماد مدح ابن الق

(Placeholder23): 

 ادُهُ جـــلاكَ إلا نِ ق الأموهل طــو  

ين إلا عمــادُهُ   ِ
 ولمْ يكُ يسمُـو الد 

نِ 
ْ
 لا يُغ

ُ
ـيف  جِــلادُهُ يـهوَ الس 

 
 كَ إلا

 
َ
بة

ُ
 ق

ْ
 بِطــولهِ الإس سمَت

ً
را

ْ
خ

َ
 ـلامِ ف

ه ذومدائحه في ابنه نور الدين لا تقل مكانة عن مدائحه في أبيه )إ  الأوفر بين ا إنَّ
َّ
لممدوحين لدى نال الحظ

 فقد أشاد  ابن القيسراني( 
 
ى بها من شجاعة وعدل وتقوى وزهد  بممدوحه نور الدين ذاكرا

َّ
الصفات التي يتحل

 :(Placeholder25) ، يقول (Placeholder24) هـ544وحسن سياسة في قصيدته التي أسر فيها البرني بحارم سنة 

 

  

 

 

ــادِها قى أزهدُ زه 
ُّ
 وفي الت

 آسادِهـــا
ُ
 ليث

ً
 فتكا

َ
 وأنت

رَسُ فرسانِها
ْ
ى أف

َ
ى الوَغ

َ
ش 

ْ
 يَغ

 
ً
سكا

ْ
 ن
َ
 أبطالِهَ غيـ فـأنت

ُ
 ـاث
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 :(Placeholder26) قولهو 

 الفجــرِ 
ُ
 هلْ غيرُ مفرقِ هامة

 يُحيِيَ ا
ْ
 أن

ْ
ك ِ
 
 ـرِ ـلعُمَرَينِ في الذ

 قعَ 
ْ
 مُ الأجــرِ تمائ هِ علي دَت

 مُجاوِرَ البحْ 
َ
 لا يبيت

ْ
 ـرِ ـأن

هْجِ سِيرتِـه
َ
 يا سائِلِي عنْ ن

لـهـق  مَ حقي ـدل  ع  ـنْ تأم 

 في اللِ 
 
 خالص وشهــامة

 
 ة

 وندَى يـدٍ ما ضـر  واردُها   

ول ى لهوما تبقَّ      ة مِن رؤساء مِن شِعر مدح به كبار رجال الدَّ ذين شاركوا في فتوح البلاد الإسلاميَّ
َّ
ة ال

 ووزراء وغيرهم.

      
 
ة ثاني موضوعات شعره الجهاد والحماسة، فكان بارعا لِحَّ

ُ
ا كان يختلج في نفسه ورغبته الم ر عمَّ ه يعبِّ

؛لأنَّ

ساتها. عه في استعادة بلاده ومقدَّ
ُّ
ين مِن بلاد المسلمين، وتطل ليبيِّ

 في طرد الصَّ

يْسَرَانِي     
َ
ر ابن الق ة قصائدعن ذلك فعبَّ ين بقتل صاحب أنطاكية عند حصنل ، منها تهنئتهبعدَّ  نور الدِّ

ب ِ
ّ
 : (Placeholder28) منها قولهبقصيدة طويلة  (Placeholder27) إن

 بُ ـتِ الكتـما قاللا  ارمِ ـوذي المك

 خلفها الأشع
ْ
رت

 
ــبُ ـتعث

َ
ط

ُ
 ارُ والخ

عَ للمساعـ ـةٍ براح
َ
هـا ت

َ
 ـبُ ـي دون

بُ 
َ
نى فالقدسُ مرتق

ُ
ى الم ص َ

ْ
 يُوليكَ أق

 
 
جِ مـفإن

 
ــهُ ل جُّ

ُ
 بحـر  ل

َ
ت

ْ
 ـبُ ـا أن

ضُـبـه
ُ
عي الق  ذي العزائـمُ لا ما تد 

 التـي متـ وهـذهِ الـهِمـمُ 
ْ
بـت

َ
ط

َ
 ى خ

 يا ابـصافح
َ
ه نـت

َ
ين ذِرْوت ِ

 اـعمادِ الد 

جَبٍ 
َ
 فانْهضْ إلى المسجدِ الأقص ى بذي ل

 لموجِ 
ْ
ن

َ
ذ
ْ
 تطهير ساحلهك فـي ـوإِئ

 عن غيره ومن موضوعات شعره الغزل فقد استهل به بعض مدائحه وجهادياته، وجعل       
 
بعضه مستقلا

ور ف د في معانيه وأسلوبه وِفق طبيعة عصره. يصِّ ات في قصائد ومقطوعات جدَّ يه عشقه وهُيامه بالأفرنجيَّ

دات في الكنائس  :(Placeholder30) من ذلك قوله .(Placeholder29) والمسيحيات والمتعبِّ

 
َ
ــرُ همثلُ الم

َ
ف
َ
 ـاةِ يُزينُهــا الخ

ورُ   لها الصُّ
ْ
لصقت سجـدت

ُ
 لو أ

ـو 
ُ
 ط

 
 ــرُ قِصَ ـارِها ل  وفـي زِن

هــا لأجابَــك الحَـ
َ
 ـوَرُ حاورْت

ـي ليلــةِ القم
َ
عْـف

َ
 ـرُ فأراكَ ض

ةٍ كــمْ بالكـنائــسِ مِ 
 
 ـن مُبتل

ِ ساج
 ـدةٍ لصورتِهــاـمِن كـل 

 في حبـلِ عاتقِـ
 
يسـة ِ

 ـها قِد 

 
َ
 فل

ُ
 عنها الجفـــون

ْ
مت

 
 ـووتكل

 مدراعُــها غدائ
ْ
 ـرَهاوحكـت

ةأما الهجاء ف      ل قصائد مدحه الجهاديَّ
َّ
ل في  تخل

َّ
 تمث

 
 جديدا

 
ته( فقد أخذ طابعا

َّ
غم من قل )وعلى الرُّ

ليبيين حريض على الجهاد والوقوف ضد الصَّ  .(Placeholder31) التَّ

يْسَرَانِي جُلَّ     
َ
، الاعتذار والإخوانياتو الشكوى و ر،  موضوعات الشعر كالحكمة والفخطرق ابن الق

 . للمعارك وأدوات القتال والخيول والطبيعة بنوعيها ووصف والرّثاء،

مِهِ     
َ
د حِك عامل مع  ومِن جَيِّ ة التَّ اس، ويرشدهم إلى كيفيَّ ه بها إلى النَّ تلك الإرشادات والمواعظ التي يتوجَّ

 :(Placeholder32) قولهالأجناس المختلفة 

 ناسيـ فلا تكـنْ 
ُ
 ما يذك

ً
اسُ ا

 
 ـرُ الن

ـقَ أجناسُ 
ْ
قِ إن  الخل

ُ
ل
ُ
 من الخ

ً
 نوعا

 
َ
 ـومٍ تعـاشِرُهُـمإلى ق إذا دفعــت

ن تجالسُهُ  ِ إمرئٍ مم 
ب لكـل  ِ

 
 ـمرت
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 مِن أشراطِهـ
َ
ياسة

َ
ِ عاشرةٍ  ـاسُ ا الكإن  الك

دامى ولو في كل 
 
 وألقِ الن

 في مواءمته راوح أسلوب الشاعر بين السهولة والجزالةيت    
 
بين اللفظ والمعنى، وصاغ ، فكان بارعا

 قصائده في عبارات واضحة سليمة مع ابتعاده عن الألفاظ العامية.

  

 
َ
 الم

ُ
 بْحَث

 
ِ  اني:الث

 ممقد 
ُ
  ائدالقص ات

مات وَ دعا النقاد إلى ضرورة التأنق في صياغ      حَ  ة المقدِّ
ُّ
وا الش

ُّ
؛ لأنّ الابتداء إذا كان على تجويدها عراءَ ث

 كان داعية إلى الاستماع لما يجيء بعده من كلام
 
 رشيقا

 
 ومليحا

 
 بديعا

 
 ما  .(Placeholder33) حسنا

 
فالمقدمة دائما

 تكون إيحاء  لموضوع القصيدة أو 
 
 .الهرمزا

ه أول ما يقرع السمع، وبه يستدل الشعر قفل أوله مفتاحه و و     
ّ
د ابتداء شعره، فإن ينبغي للشاعر أنْ يجوِّ

 .(Placeholder34) على ما عنده من أول وهلة

م، وقصائد     
ْ
مة القصائد لدى شاعرنا إلى قسمين: قصائد الجهاد التي قيلت وقت السّل تنقسم مقدِّ

 ت وقت الحرب.الجهاد التي قيل

ام     
َّ
عراء الش

ُ
مات، وهذا حال ش اعربالمقدِّ

َّ
م كانت في الغالب يبدأها الش

ْ
فالقصائد التي قيلت وقت السّل

مات قصيرة هم يلجأون إلى مقدِّ
م فإنَّ

ْ
 . (Placeholder35) إذا مدحوا المجاهد وغيره زمن السّل

يْ     
َ
ع الق مة الطيف والخيال، ووصف نوَّ ة، والطللية، ومقدِّ مة الغزليَّ ماته وأتى بالمقدِّ سَرَانِي في مقدِّ

 الشيب، والخمر.

 ِ
 ة:مة الغزلي  المقد 

ا فيها مِن عطف القلوب     
َ
؛ لِم

 
 شديدا

 
 في قصائده التي حرص عليها حرصا

 
مات شيوعا مِن أكثر المقدِّ

باع  ِ
ّ
ساء، وإنَّ ذلك استدراج لما بعده.واستدعاء القبُول بحسب مافي الط ِ

ّ
يْل إلى اللهْوِّ والن

َ
 مِن حبِّ الغزل والم

     
 
ره لها، وقد يصف شيئا

ُّ
ها وشوقه إليها وتذك ة على فِراق المحبوبة وبُعْدِها وصدَّ ه الغزليَّ

َ
مات تصر مقدِّ

ْ
اق

َ
ف

ة.   :(Placeholder36) ل الدينفمن ذلك قوله في مستهل قصيدة مدح بها الوزير جمامِن محاسنها الجسديَّ

 حر  الوجــدِ غيـرُ الواجــدِ 
َ
 ليذوق

 بهوى ويلقى الصب  غيرَ مساعـــدِ 

 ـدِ من هاج ـة ساهـرٍ ـيا بعـدُ غاي

ــش
َ
 ــدِ ه بطــرفٍ جامـاكٍ صبابت

هموا يميـنَ الشاه ِ لات 
 ــدِ ـفي الحب 

 لو يا ممرضِ 
ً
ا  ــي صد 

 
 ـديـك عائأن

 النسيمِ إلى القضيبِ المائـدِ 
َ
 شوق

 
َ
 ـامٍ واحـدٍ على نظ ـوبَ القل ليت

 فإلامَ يهوى القلـبُ غيــرَ مساعــفٍ 

قني الجَـــوَى   نمتم عن الشكوى وأر 

 
ْ
 فرابَهــممدامعــي الوش ونهت

ً
 ـاة

يـة عَبْ هــم سمعولو أن  
ْ
 ـيرتــوا إِل

 أشكو إليك فهـل عليــك غضاضــة

باأهو  ما أضني الص 
 
 وإن

َ
 ى الغصون

 يصف فيها محاسن محبوبته، ويشكو ضعفه ونحوله     
 
مة أخرى استغرقت ثلاثة وعشرين بيتا وفي مقدِّ

 :(Placeholder37) مِن فقدها، يقول 

 ـلأم بابـاك الهنـدُ ومقلت

 ـلخاب ـلُ ـا خبوتلك فيه

كِ أق  ــلُ أم الذاب ـنُ الغصـ ـدُّ

 ـاربُ ضـ سحران هذا طاعـن  
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 لشاغواه شغل لي مِن هـ

 والمقتنـصُ 
َ
 لالخات رجعت

 ـلـان جيـده العامله سِن

 وكيف يشفـي الناحلالناحل

 ـلُ وأي فعـل ما له فاع

 ـزلْ لم ي ـدي مِن فارغٍ وا كب

 
ْ
ل
َ
 تـه قانصظبـــي متـى خات

ً
 ـا

 ـهن لحظـرِ م ــِكالأسم ـر  أسم

 إلى خصرهأشكو ضنى جسمى 

 دهينكـــر ما ألقـاه مـن صـ

 ِ
 المقد 

 
 ة:للي  مة الط

يْسَرَانِي إحد    
َ
 استهلَّ ابن الق

َّ
مة طللية بث وجده وشوقه للأحباب بعد رحيلهم، وطلب فيها ى قصائده بمقدِّ

بَرٍ 
َ
ه يأتيه بخ

َّ
سيم عل

َّ
 له الن

َ
لا
ْ
سيان، ويسأ

َّ
وِّ والن

ُ
ل فهو منذ الأزل رسولُ  ، منهممِن صاحبيه أنْ يسامراه مِن أجل السُّ

ين، يقول   :(Placeholder38) المحبِّ

 لي من ظلمِهـم جَ 
َ
 ـارُ جاروا فهل أنت

 ـارواي أم ســفلست أدري أقــام الح

 ـات وأوطــارُ وفي الخـدور لبـان

 فيـــه المــــــاءُ 
َ
 ـارُ والن هوى تهـــادن

 وآيـ
ُ
 ـرارُ وإس ـلان  إع ـوقِ الش ة

و وريحُ 
ُ
 أسل

َ
 ـارُ إعص ــوقِ الش وكيف

 ارُ أسم ــاقِ ـل ما بــي فللعشبمِثِ 

 ارُ أخب لِ مهل عنــده من ظبــاءِ الر  

اقـي الق  ـرارُ أس ـومٍ إلا ودون تر

 ـارُ وى وتختـما ته ـبٍ لهـا من القل

فِـي ِ غي وليـسَ 
َ
ِ اللح ـرُ خ

 
 ـارَ سمس ـظ

لـ
ُ
 ـــوى دارُ ى جمعتهــم والنـإن  الأ

هـــم قساروا عل  ـى أن 
ُ
 رب  كبُعدِهـمـ

 
 
ـــدورِ صبابـات  وموجـدة  ففي الصُّ

 قد أنكر القومُ من وَجْدي ومن حرقـي

 ـاهـراري وأكتِمُ أس ـنُ أعل إلامَ 

 مهــو  سبيـــلُ اليأسِ بَعدِ لقالوا السُّ 

 ا ليلـــي مسامـيا صاحبي  أطوِيَ 
ً
 ــرة

ـ بــا النج   دي نفحتسلا نسيمَ الص 
َ
 هـ

ـي يـومَ  ِ
 
 ـةٍ كاظم ما عر ج الر كبُ عن

 ـةٍ غائب ـانِ من عدن ـنِ وفي الظعائ

 ن  لـي سكـ وفي المقيميـن بالزوراءِ 

 
ُ
 من رِيقِه بدمِـيه نهلساومْت

ً
 ة

قليد.       ل مِن إطار التَّ
َّ
عها البديعي ليتحل اعر في تصنُّ

َّ
سم مطالعه بصفات يظهر فيها جهد الش

َّ
 تت

مة  ِ
يفِ والخيالِ:مقد 

 
 الط

ين يقول  مة قصيدته التي مدح بها نور الدِّ يف والخيال، ففي مقدِّ
َّ
يْسَرَانِي بعض قصائده بالط

َ
 افتتح الق

(Placeholder39): 

ــهً 
ُّ
 لقد هـاجَ من ذِكراهُ ما لا أغِبـ

 
ُ
 بالثغ ذكرت

ً
 ـورِ مهبــهُ نسيمــا

ـهُ يحامي عليها   القلبِ صب 
ُ
 مدنف

 فؤاد الم
 
 ـهُ من يحب ــرء معفإن

حِبُّ 
ُ
 هُ ـأمَا وخيــال  زارَ مِمًن أ

با  إذا ما صَبا المحِبُّ إلى الص 

 بمهجــةٍ 
ً
ام رفقا

 
 فيا نفحاتِ الش

ـب  أين فؤادُهُ   فلا تسألـن  الص 

 يزور فيهيج ذكرى هذا العاشق بزيارته إليه. وقول
 
 :(Placeholder40) هفقد جعل الخيال شخصا

 فأعْجبلزَوْرةِ واصلٍ عن هاجرِ 

ى الجوانحُ من سـواد ِ
َ
 ـرِ الناظفأت

 بالحبي
ً
 وسهـلا

ً
 ــرِ الزائ ـبِ أهلا

 ــرِ الخاط عن خاطري نبأ الخيــالُ 

 وسيل ـادَ الرق ـلَ لم يعد أن جع
ً
 ـة

 
َ
 فزارَ في جننِ الكرى خاف

َ
 العيون
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 من شعاعِ الباصرِ 
ُ
 ألطف

ُ
  والطيف

ْ
 ـاهـي فاتِ عينـه حتــى إذا طلبت

يْبِ:
 
 الش

ُ
مَة ِ

د 
َ
 مُق

يء الغريب في هذا     
َّ

ى بالش 
َّ
ذي ول

َّ
باب ال

َّ
ع منه والحزن على الش وجُّ يب والتَّ

َّ
لمْ يكنِ البدء بوصف الش

ا عراء العصر العباس ي كالبحتري وأبي تمَّ
ُ
م لِما لِه من صِلة بحياتهم، فقد بدأ العصر، فقد تطرَّق إليه أكثر ش

 زاره على عُجالة من أمره ومض ى، يقول 
 
يْسَرَانِي بعض قصائده بحديثه عنه فجعله طيفا

َ
 :(Placeholder41) الق

يبِ معترِضا
 
جَ صُبحُ الش

 
ى       لما تبل

َ
 زارنِي ومَض 

 
بابُ فطيف

 
ا الش  أم 

 ِ
د 
َ
مْرِ:مُق

َ
 الخ

ُ
 مَة

     
َّ

ة الجديدة، فهو لمْ يكنْ إلا تْ عليه البيئة الحضريَّ
َ
عراء عصره وما أمْل

ُ
يْسَرَانِي مسلك بعض ش

َ
بع الق اتَّ

ة بها، يقول  بط بين الخمر والغزل، فبدأ بعض قصائده المدحيَّ ذين سبقوه في الرَّ
َّ
 لهؤلاء ال

 
 :(Placeholder42) تقليدا

سبي العقلَ وهي سباءُ 
ُ
 ت
ُ
 من حيث

ـ
ُ
 اءُ ه الندمجريَ النسيـمِ غصون

 ي قريعـفه في الكأسِ 
 
 ـذراءُ ع ـة

 يزدهيهأرأي
ً
 نارا

َ
 ـاءُ ـا المـت

 أرأي
َ
 بنـما فعلـ ـت

ْ
 ـاءُ ـا الصهبت

 لها
ْ
 على الأعطافِ حين جرت

ْ
 جارت

 جـر  على قـرْعِ الِمـزاجِ تبر  كبِ 
ْ
 ـت

 ـاهاءُ في إيقادِ الم ـدُ نــار  يزيـ

يْسَرَانِي مباشرة     
َ
ق بالقصائد التي قيلت في ميادين الجهاد وقت الحرب، بدأها ابن الق

َّ
وفيما يتعل

 عن الموضوعات 
 
 تماما

ٌ
ث عنه مختلف ذي يتحدَّ

َّ
ة الموضوع؛ ولأنَّ طبيعة الموضوع ال يَّ مات لأهمِّ وأعرضعن المقدِّ

ة التي يتطرَّق إليها د تاج الملوك بوري عند نصره على الفرنجة عام ) العاديَّ دَمون. فها هو يمجِّ
ْ
عراء الأق

ُّ
هـ( في 523الش

ها بالموضوع مباشرة، يقول 
َّ
 :(Placeholder43) قصيدة استهل

ين مقتسمُ  ِ
 الحقُّ مبتهج  والسيُف مبتسم        ومال أعداءِ مجير الد 

 :(Placeholder44) ي قصيدة أخرى وقوله ف 

ضبُ   وذي المكارمِ لا ما قالتِ الكتبُ 
ُ
ي الق ِ

 
 هذي العزائمُ لا ما تدع

ها بقوله
ُّ
ين في فتح حصن بارين ويستهل  :(Placeholder45) ويباشر مدح عماد الدِّ

 
 
ى ينفعُ الححذارِ من

 
 ذرُ  وهي الصوارمُ لا تبقي ولا تـــذرُ ـا وأن

 
 
 :(Placeholder46) وله أيضا

 الماطــلُ 
ُ
 ينجزَ العدة

ْ
 يُزهقَ ىالباطــلُ       وأن

ْ
 أن

َ
 أما آن

م ن    
ْ
يْسَرَانِي وقت السّل

َ
مات التي قالها ابن الق ها امتازت بالجودة مع تمسكه مِن خلال هذه المقدِّ لحظ أنَّ

ما وَجَدَ  عراء عن ماضيهم، ورُبَّ
ُّ
ة؛ كي يربط بين الحاضر والماض ي بحيث لا ينقطع الش هج القديم للقصيدة العربيَّ بالنَّ

نفيسعن  عبير عن نفسه والتَّ ه نفسه فيها للتَّ ل على أنَّ ِ
ّ
ما ليدل ات، ورُبَّ عواطفه ومشاعره تجاه الفتيات الأفرنجيَّ

ي، فأكثر من ورود أنواع  ام والمتنبِّ
ه متأثر بأبي تمَّ  أنَّ

 
د خصوصا فرُّ  على الموروث ولكي يثبت لنفسه كبرياء التَّ

 
محافظا

مات في شِعره.   هذه المقدِّ

اعرَ  وفي    
َّ
ة نجد أنَّ الش ة، وهو ما القصائد الجهاديَّ ا جعلنا نستشعر الفخامة والقُوَّ  بدأها مباشرة ممَّ

عت  ة بها.  فتنوَّ رة عن الأحداث ومثيرة للعواطف المشحونة الخاصَّ يناسب شِعر الجهاد والحماسة، فقد جاءت معبِّ
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ت إل
َ
ماذج التي أوردتها، كما مَال عة يتَّضح ذلك مِن النَّ مات عنده، وهي في الغالب مُصرَّ ة لا المقدِّ نات البديعيَّ ى المحسِّ

ما الجناس بأنواعه المختلفة.  سِيَّ

صُ والخروجُ 
ُّ
خل

 
 :الت

اعر مِن جزء إلى جزء     
َّ
قوا في خروج الش

َّ
ص، ودق

ُّ
خل  على الاهتمام بحسن التَّ

 
 شديدا

 
قاد حرصا حرص النُّ

تحام الأجزاء وتماسكها دون حواجز بينها. مِن هنا جاء
ْ
 يشعر بِال

 
 مِن آخر، خروجا

 
ص وخصوصا

ُّ
خل ت العناية بالتَّ

ئيس مة إلى الغرض الرَّ  .(Placeholder47) المقدِّ

 أخذ في معنى آخر غيره وجعل     
ْ
ف الكلام في معنى مِنالمعاني، فبينما هو فيه إذ ِ

ّ
 مؤل

َ
ص هو أنْ يأخذ

ُّ
خل فالتَّ

 إليه، فيكون بعضه آ
 
ل سببا  آخر، بل يكون الأوَّ

 
 برقاب بعض مِن غير أنْ يقطعَ كلامه فيه ويستأنف كلاما

 
خذا

فِه ة تصرُّ اعر وقوَّ
َّ
ق الش

َ
ا يدلُّ عل حَذ ، وذلك ممَّ

 
فرغ فيه إفراغا

ُ
ما أ  .(Placeholder48) جميع كلامه كأنَّ

مَّ تتمادى فيما ويقول ابن رشيق :)الخروج هو أنْ تخرج مِ     
ُ
ن نسيب إلى مدح أو غيره بلطف تحيل، ث

 .(Placeholder49) خرجت إليه(

ق     
َّ
ن مِن معنى إلى آخر يتعل ِ

ّ
اعر المتمك

َّ
ة الحموي أنَّ حُسن التخلص هو )أنْ يستطرد الش ويذكر ابن حُجَّ

ص سهل، بحيث لا يشعر ا
ُّ
مَازجة بممدوحه بتخل

ُ
ة الم اني لشِدَّ

َّ
ل إلا وقد وقع في الث امع بالانتقال مِن المعنى الأوَّ لسَّ

هما أفرغا في قالب واحد(  .(Placeholder50) والالتئام بينهما، كأنَّ

ص وأجادت    
ُّ
خل يْسَرَانِي نجد عنايته بحسن التَّ

َ
صه في وإذا نظرنا في شِعر ابن الق

ُّ
هله، مِن ذلك تخل

هرزوري ومطلعها
َّ
ين الش  :(Placeholder51) القصيدة التي مدح بها القاض ي كمال الدِّ

لِ    ويا هاجرِي هلْ من سبيلٍ إلى الوصلِ 
ْ
ِ مالِي وللعذ

 أيا عاذلِي في الحب 

ذي است
َّ
سيب ال

َّ
لع استرسل في الن

ْ
ط
َ
 غرق خمسة أبيات، وخرج إلى مدح ممدوحه، يقول وبعد الم

(Placeholder52): 

 أقامَ مقامَ الفضلِ عند أبي الفضلِ 

 مواثي
ْ
ع بالح ـدٍ ـقُ عق رَو 

ُ
ِ لا ت

 ـل 

 جوانِحـي
َ
 ألمْ ترَ أن  الشيبَ بين

دى
 
يهِ والن

 
ف
َ
 عقيدُ المعالي بين ك

اع
َّ
يب في رأسه، وهذا دلالة أحسب أنَّ الش

َّ
ه يصف ضعف حاله بمكوث الش صه هذا لأنَّ

ُّ
قْ في تخل

َّ
ر لمْ يُوق

يب واستقراره 
َّ
، فنراه يقرن هذا الأمر بدوام الفضل عند الممدوح، والمعروف أنَّ ثبات الش

 
يا ه بلغ مِن العمر عِتِّ على أنَّ

 
َّ
عف وهو مصحوب بالحزن على ضياع الش عف مِن الفضل وما فيه مِن يدلُّ على العجز والضَّ باب، فأين هذاالضَّ

مَّ يتطرَّق إلى ذكر كرمه وبذله 
ُ
عطاء؟! ومع ذلك بحنكته وفطنته استطاع أنْ ينتقلَ بنا دُون أنْ نحسَّ بذلك.ث

 : (Placeholder53) وعطائه، يقول 

دى    فليسَ 
 
ه بيدِ الن

َ
 عليها من وكيلٍ سوى البذلِ إلى ماجدٍ أموال

ها بالطيف والخيال
َّ
ين ووقائعه استهل  وله قصيدة أخرى يصف فيها بعض معارك نور الدِّ

(Placeholder54): 

هُ  ــهُ  لقد هاجَ من ذكراه ما لا أغبُّ  أمَا وخيــالُ زار ممن أحبُّ

ة أبدع في مة الغزليَّ صه مِن الغزل إلى المديح مع قِصَرالكلام وتقارب أطرافه، لِما فيه مِن  وبعد المقدِّ
ُّ
تخل

 :(Placeholder55) إدماج المبالغة فقد مزج الغزل والمدح في بيتٍ واحدٍ، يقول 
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 هُ ــبُّ ـب  أين فؤادَه       فإن  فؤادَ المرءِ معَ مَن يُحالص ـن  فلا تسأل

ين تنهلُ سحبُهُ  ِ
ها     تباشير  نور الد  زنِ تهمِي كأن 

ُ
 يشيمُ ثغور الم

وال مِن الممدوح، يقول       لِس بطلب العطاء والنَّ صه السَّ
ُّ
 وفي قصيدة أخرى نرى وضوح تخل

(Placeholder56): 

 إلى الكرامِ مقاصــدِي
ُ
ى صرفت  حت 

 
َ
ين وَ ى جمفعَل ِ

 ـدِيفــد محامالِ الد 

ي ِ
هرِ يقصرُ همت   الد 

ُ
 ما زالَ صرف

 تب ـوكِ إلى المل وإذا الوفـودُ 
ْ
 ادرت

 : (Placeholder57) وقوله

ا
َ
 وأشفق

َ
 ومَن ولِيَ الحسناءَ صان

 بآلاءِ 
ْ
 ابن أحم فكانـت

َ
 اــد أليق

 الفكرِ عن غيرِ أه
َ
 بنات

ُ
 لِهاوصُنت

يْ 
 
 هتُ ومن

ً
 ـدِهِ مجـق  با يليا كفــؤ

يْسَرَانِي    
َ
مة إلى الموضوع دون أنْ  انتقل الق ، وهذا  مِن المقدِّ

 
 وبديعا

 
 مستحسنا

 
يشعرَنا بذلك، فكان خروجا

شبيب في بيتٍ واحدٍ، وهو ش يء ابتدعه المحدثون دون المتقدِّ 
َّ
اد أنْ يكونَ الخروج والت قَّ  مين.هو المستحبُّ عند النُّ

مة إلى الموضوع، فقد كان      ه ينتقلبنا دون أنْ نحسَّ بذلك مِن المقدِّ اعر نجد أنَّ
َّ
فإذا نظرنا إلى قصائد الش

.
 
 شديدا

 
وا به وحرصوا عليه حرصا ذين اهتمُّ

َّ
اد ال قَّ  على رأي النُّ

 
 وبديعا

 
 مستحسنا

 
 خروجا

 
َ
 الم

ُ
  بْحَث

 
 القصائد خواتيمُ  الث:الث

، ودعوا إلى ضرورة تنقيحها والاهتمام بها؛ وذلك اهْتمَّ النُّ     
 
 بالغا

 
ة اهتماما اد بخواتيم  الأعمال الأدبيَّ قَّ

بِنَات القصيدة.
َ
ها اللبِنة الأخيرة مِن ل  لأنَّ

جربة      ي للقصيدة فهي القول الأخير، وفيها تكثيف التَّ ولعلَّ الخاتمة مِن أخطر أجزاء البناء الفنِّ

ها قاعدة القصيدة.                    وخلاصتها، وحصيلة كلِّ  جاهات، بما أنَّ ِ
ّ
  ما سبق عن أفكار ورُؤى وات

عراء إلى تحسين خواتيمهم بقوله :    
ُّ
ه أبو هلال العسكري الش ينبغي أنْ يكون آخر بيت قصيدتك "وقد نبَّ

ذي قصدتَ له في نظمها، وِمن أسمائها الم أجودَ 
َّ
يت انتهاء  (Placeholder58) "قطعبيتٍ فيها، وأدخل في المعنى ال . وسُمِّ

فس مع ويرتسم في النَّ ه آخر ما يَعِيه السَّ  .(Placeholder59) لأنَّ

ة أنماط منه ع في خواتيهم، حيث اختتمها بِعِدَّ اعرَ نجده نوَّ
َّ
 ا:وباستقراء قصائد الش

 وبيان محاسنه: الفخر بشعره وأدبه \أ

ين، يختتمها بالفخر بأدبه      يْسَرَانِي الجميلة في قصيدته التي مدح بها جمال الدِّ
َ
نجد ذلك في نهايات الق

وال من الممدوح، يقول   :(Placeholder60) وطلب النَّ

 قصدي من أجل مقاصدِي
ُ
 أعددت

 ننوكأ
ُ
ـدْت

 
 ـدِيقلائ ـضَ بع ـي قل

ـنِ 
 
 ـدِيعنـدك رائ أبدا وحسنُ الظ

 إلى نداكِ وسائلِي
ُ
 ومتى عددت

ى أعود مِن امتداحِ   ـاك حاليحت 

 ـدِي ما كانتِ الآمالُ تكذبُ موعِ 

 :(Placeholder61) وقوله في خاتمة قصيدة أخرى 

 بِ الناضرِ في ناظري زمنُ الشبا

 به حُللَ الربيـعِ حاك
ْ
 ـرِ الباك ـت

 
ْ
 ـرِ طائ رَها بأيمـنَ بشائـ طارت

 القلوبِ كأن  
ُ
 ـاهجاءَتكَ مالكة

ما
 
 بواكيرُ الخريفِ وإن

ْ
 حاكت

 ا غفتمــلُّ منهـ
 
 زهريـ

 
 ـرة

 
 ة
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عاء للممدوح: \ب  الدُّ

يْسَ  اختتم   
َ
عاء للابن الق تْ  ممدوح،رَانِي بعض قصائده بالدُّ

َ
ين في فقد خ م قصيدته التي مدح بها عماد الدِّ

 :(Placeholder62) حصن بارين بالدعاء له بدوام المعالي، يقول 

ذي تهواهُ طائرك السعدُ 
 
     جري بال

ما ذر  شارق 
 
 فدُمْ للمعالي كل

اس للممدوح والثناء عليه: \ج
 
 حُب الن

 ما اخت    
 
اس للممدوح، ففي إحدى كثيرا النَّ عبير عن حبِّ ة بالتَّ يْسَرَانِي بعض قصائده الجهاديَّ

َ
تم ابن الق

ين، يقول   :(Placeholder63) قصائد مدحه لنور الدِّ

 اءِ الشهب ـةِ الكتيب ابُ شه بِ 

 أفادت ما عندها من مضاءِ 

 م بالأمهاتِ والآباءِ 

ا
 
 س منك أنك في الحرعجبُ الن

 من عزمك الماض ي و 
َ
يُوف  كأن  السُّ

داك الق
َ
 وــولعَمْرِي لو استطاعَ ف

 على مواصلة الجهاد: \د
ُّ
 الحث

 ــ    
 
يْسَرَانِي التي قِيلت في ميدان الجهاد وقت الحرب ــ غالبا

َ
ما  نلحظ مِن استقرائنا لقصائد ابن الق

ِ القادة على فتح القدس ومجيختتم
ّ
ليبيينها بحث ين في فتح . فختم اهدة الصَّ أ بها عماد الدِّ

قصيدته التي مدح وهنَّ

ليبيين ويعيدها سيرتها الأولى، يقول ببارين  ام مِن بقايا الصَّ
َّ
ر أرض الش ى يُطهِّ  :(Placeholder64) مواصلة الجهاد حتَّ

صروا
ُ
 وإن كانوا به ن

َ
 كان

ُ
 بحيث

 
 
 ـرُ ـا حل  في أكنافهـا عممكأن

صرُ عن أنصارِ دولتِه
 
 ولا انثنى الن

 
َ
ام ضاحك

 
ى تعود ثغـورَ الش  حت 

 
 ـة

ق ابن نعتقد أنَّ      ِ
ّ
يْسَرَانِي قد وُف

َ
نة ولمْ تأتِ سُ في أنماطها، وجاءت معظمها حَ  ع، حيث نوَّ خواتيمه في الق

دها قاد. مفاجئة، ولمْ تخرجْ عن مقاييس الجودة التي حدَّ  النُّ

ضِح مِن خلال هذا الحديث براعة      اعريتَّ
َّ
 ة. فقد امتازت مطالعهفي بناء القصيدة إجادة تامَّ تهوإجاد الش

تْ 
َ
ة، فأت

َّ
ة والفخامة والعذوبة والرِّق  .مناسبة لموضوع قصائده بالجودة والقوَّ

 و     
َ
ظ

َ
ة القديمة، قصائده  في بعض حاف سيب،  م لهاقدَّ التي على بعض ملامح القصيدة العربيَّ

َّ
بالغزل والن

يب، والخمر
َّ
يف والخيال، والش

َّ
 .والط

      
ُّ
ا عن تخل ة الانسجام لا نحسُّ بالانتقال لِشدَّ فسة رشيقة بين موضوعاتهفقد كانت بطريقة سلِ  صاتهأمَّ

رق التقليدية المعروفة مثل: )قد، ودَعْ ، والكاف، وفي(. بينها
ُّ
 ، ولمْ تكنْ بالط

 اتيم قصائدهوجاءت خو 
ْ
ك
َ
عاء للممدوح، وغلب على مِن الدُّ  ثرمناسبةلموضوع القصيدة الأساس ي، فأ

ما قصائد الغزل. أشعاره  الغرض الواحد لا سِيَّ
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 الخاتمة

سعت إلى إماطة اللثام  ختام هذه الدراسة التي حملت عنوان "ابن القيسراني: حياته وشعره"، والتي في

 والكشف عن خصائص تجربته
ّ
الشعرية ومنهجه في نظم القصيدة، وباستخدام  عن مسيرة هذا الشاعر الفذ

 ى مجموعة من النتائج التي ترسم صورة متكاملة لإبداعه الشعري التوصل إل المنهج الاستقرائي والتحليلي، تم

 .ومكانته في عصره

  على
 
 مطبوعا

 
طرق معظم  صعيد الأغراض الشعرية، أظهرت الدراسة أن ابن القيسراني كان شاعرا

 حول غرض ي المدح والجهاد، وهما الغرضان الموضوعات الشعرية المعروفة، إلا أن تجربته تمحورت بشكل أساس ي

والبطولات. وفي هذا السياق، برز السلطان نور الدين زنكي كأبرز  اللذان فرصهما عصره المليء بالصراعات

بجهاده وعدله. أما في  ديوانه، حيث نال النصيب الأوفر من قصائد المديح التي عكست إعجاب الشاعر شخصية في

 صورهما القوية من أمثال  شعر الحروب والحماسة، فقد سار الشاعر على خطا الكبار
 
أبي تمام والمتنبي، مستلهما

عن  لم يكن مجرد مقلد، بل أضفى على هذه الصور بصمته الخاصة وذاتيته التي تعبر في وصف المعارك، ولكنه

 .معايشته لتلك الأحداث

شعر الغزل. فلم  يتعلق بالتجديد، فقد تجلت قدرة ابن القيسراني على الإبداع بشكل واضح في وفيما

 جديدة
 
  يكتفِ بالمعاني التقليدية، بل أضاف إليه أبعادا

 
أملتها عليه روح عصره وبيئته الفريدة التي شهدت احتكاكا

 
 
 وحضاريا

 
محاسنهن في قصائد  مع الصليبيين. فقد استهواه جمال النساء النصرانيات والأفرنجيات، وصوّر  ثقافيا

  عية والدينية في ذلكأصبحت مرآة صادقة للحياة الاجتما
 
 ارتباطا

 
العصر، مما يؤكد أن نتاجه الإبداعي كان مرتبطا

 ببيئته،
 
 لمؤثراتها وثيقا

 
 .ومستجيبا

 من أدواته،  من الناحية البنائية والفنية، فقد أثبتت الدراسة أن ابن القيسراني كان أما
 
 متمكنا

 
شاعرا

العام. ويتجلى هذا الالتزام في اهتمامه بالمقدمات في قصائده  وسار على نهج القصيدة العربية القديمة في هيكلها

ومقدمة الطيف والخيال،  وقت السلم، حيث نوّع فيها بين المقدمة الطللية والغزلية المفعمة بالشوق، التي نظمها

مات عالية في قصائده الحربية، إذ كان يتخلى عن المقد ووصف الشيب، والخمر. وفي المقابل، أظهر مرونة فنية

 منه أن المقام لا يحتمل التمهيد. كما برع الشاعر في "حسن ليدخل في صلب الموضوع
 
التخلص"،  مباشرة، إدراكا

باستثناء موضع واحد لم يرقَ إلى مستوى إجادته  حيث كان ينتقل من المقدمة إلى غرضه الرئيس ي برشاقة وسلاسة،

 .المعهودة

 خواتيمها التي صاغهايقتصر تنوعه على بناء القصيدة فحسب، ب ولم
 
بعناية لتكون مسك  ل شمل أيضا

والحث على مواصلة الجهاد وتحرير الأراض ي  الختام، فتنوعت بين الفخر بشعره، والدعاء الصادق لممدوحه،

يحصر الشاعر نفسه في وزن شعري واحد، بل عبّر عن موضوعاته بأوزان  المقدسة. وعلى الصعيد العروض ي، لم

الشعر لتناسب أغراضه  ضح لبحري الكامل والطويل، مما يدل على قدرته على تطويع موسيقامع ميل وا مختلفة،

بإغراقه في استخدام الصور البديعية، مما أضفى على شعره  المتنوعة. وقد أكمل هذه البنية الفنية المتماسكة

 
 
 لفظيا

 
 كان سمة من سمات عصره زخرفا

 
 أسلوبيا

 
 .وجمالا
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: الهوامش   

ين أبو المظفر يوسف بن عبدالله المعروف بابن سبط الجوزي: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان، تحقيق: محمد  -1 شمس الدِّ

 .422، ص20جم،2013، دمشق، 1بركات وآخرون، دار الرسالة العالمية، ط

ين أبوعبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الح -2 موي: معجم الأدباء، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب شهاب الدِّ

 .2654، ص 6جم،1993، بيروت، 1الإسلامي،ط

ا: اسم موضع على ساحل بحر الشام. )  -3
َّ
ين أبوعبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي: معجم البلدان، دار صادر،طعك  2شهاب الدِّ

 (. 141 -4، ج م1995،بيروت 

ين الكات -4 ين:ب الأصبهاني، عماد الدِّ ،  تحقيق وضبط: محمد بهجة الأثري،  خريدة القصر محمد بن محمد صفي الدِّ

 .230،ص2جم،1973مطبعة المجمع العلمي العراقي، 

 من المدن الكبيرة. )ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج -5
 
ام، وهي تعد من أعمال فلسطين، وكانت قديما

َّ
 (.24،ص4قيسارية: بلد على ساحل بحر الش

ين: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،دار الكتب،  -6 يوسف بن تغرى بردى بن عبد الله الظاهري الحنفي جمال الدِّ

 .302، ص5جمصر،

 .56، ص15المرجع نفسه: ج  -7

 .422، ص20ابن الجوزي: مرآة الزمان، ج -8

 (.364، ص5هـ. )ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة، ج558الدولة بن الأنباري ت سنة سديد الدولة: هو محمد بن عبد الكريم بن إبراهيم الشيباني سديد  -9

ين الذهبي، تحقيق: مختصر تاريخ الدبيثي الحافظ محمد بن سعيد بن يحيى بن علي بن الدبيثي: -10 ، اختصره: شمس الدِّ

يْسَرَانِي )حياته وشعره(: فاروق أنيس جرار، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، . وانظر: محمد بن نصر اب41ص مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،
َ
ن الق

 .72م ص1961جامعة بيروت، 

 .423، ص20ابن الجوزي: مرآة الزمان، ج -11

 بتسيير الكواكب -12
 
 وعالما

 
 هندسيا

 
ي النحوي، كان حاسبا س ِ

ْ
رَابُل

َّ
جلال هـ. )516، يعلم كلام الأوائل ومذاهبهم ت سنة هو توفيق بن محمد بن الحسين بن عبدالله بن رزيق الط

ين عبد الرحمن السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية،  الدِّ

 (.479، ص1ج لبنان،صيدا،

 .2654، ص6ياقوت الحموي: معجم الأدباء: ج -13

 .422، ص20ن،  جابن الجوزي: مرآة الزما  -14

يْسَرَانِي )حياته وشعره(: فاروق أنيس جرار،ص -15
َ
 .111محمد بن نصر  بن الق

الحافظ الذهبي: العِبَر في خبر من غبر، ضبط: أبوهاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت،  -16

 .7، ص3جلبنان، )د.ت(، 

 .235ص -2ج -خريدة القصر: العماد الأصبهاني -17

ين عبدالرجمن بن إسماعيل المقدس ي المعروف بأبي شامة: كتاب الروضتين في أخبار الدولتين،  -18 أبو القاسم شهاب الدِّ

 .300،ص1جم، 1997، بيروت، 1تحقيق: إبراهيم الزريق، مؤسسة الرسالة، ط،

اريخ دمشق، تحقيق: عمرو ابن غرامة ابن عساكر )أبوالقاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر(: ت -19 

 .489، ص1جم،1995العمروي، دار الفكر، بيروت، 

ين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي الإربلي: وفيات الأعيان وأنباء أبناء  -20 أبو العباس شمس الدِّ

 .458،ص4جالزمان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت،

 .2654، ص6موي: معجم الأدباء، جياقوت الح -21

 .78، ص1أبو شامة المقدس ي :كتاب الروضتين، ج -22

يْسَرَانِي: ص -23
َ
 .48محمد بن نصر المخزومي: ديوان ابن الق
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 .209، ص1أبو شامة المقدس ي: كتاب الروضتين، ج -24

يْسَرَانِي، ص -25
َ
 .68محمد بن نصر المخزومي: ديوان ابن الق

 .100المصدر نفسه: ص  -26

ب:   -27 ِ
ّ
 (.258، ص1حصن من أعمال عزاز من نواحي حلب. )ياقوت الحموي: معجم البلدان، جإن

يْسَرَانِي، ص -28
َ
 .17-14محمد بن نصر المخزومي: ديوان ابن الق

 .204، 133، 106، 89، 61، 24المصدر نفسه:  -29

 .91المصدر نفسه: ص -30

 .33المصدر نفسه: ص -31

 .111، 101المصدر نفسه: ص -32

)عبدالله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري(:كتاب الصناعتين، تحقيق:علي محمد  -أبو هلال العسكري   -33

 .437صم،1998البجاوي، ومحمد أبوالفضل إبراهيم، المكتبة العنصرية، بيروت، 

، 5ين عبدالحميد، دار الجيل،طأبو الحسن بن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق: محمد محيي الدِّ  -34

 .218، ص1جم،1981بيروت، 

ام والعراق وشبه الجزيرة العربية،  -35 أ.د مسعد بن عيد العطوي: الشعر العربي إبان الحروب الصليبية في مصر والشَّ

 .490صم، 1997، الرياض، 2مكتبة الملك فهد، ط

يْسَرَانِي، ص -36
َ
 .63-62محمد بن نصر المخزومي: ديوان ابن الق

 .146المصدر نفسه: ص -37

 .84، 82المصدر نفسه: ص -38

 .19المصدر نفسه: ص -39

 .95المصدر نفسه: ص  -40

 .119المصدر نفسه: ص -41

 .9،8المصدر نفسه: ص -42

 .173المصدر نفسه: ص -43

 .14المصدر نفسه: -44

 .86المصدر نفسه: ص  -45

 .142المصدر نفسه: ص -46

 .221صبناء القصيدة في الشعر العربي القديم،بكار يوسف حسين:  -47

ابن الأثير، نصر الله بن محمد بن عبدالكريم الشيباني: الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام المنثور، تحقيق:  -48

 .181صم،1939مصطفى مراد، مطبعة المجمع العلمي، 

 .234، ص1ابن رشيق:  العمدة، ج -49

ين أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي: ابن حجة الحموي، تقي -50 وغاية الأرب، تحقيق: عصام شقيو،  خزانة الأدب الدِّ

 .329، ص1جم، بيروت.2004دار ومكتبة الهلال، ودار البحار، ط الأخيرة 

يْسَرَانِي: صمحمد بن نصر المخزومي:   -51
َ
 .157ديوان ابن الق

 .158المصدر نفسه: ص -52

 .160المصدر نفسه:ص -53

 .19المصدر نفسه:ص -54

 .19المصدر نفسه:ص -55
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 .64المصدر نفسه:ص  -56

 .135المصدر نفسه:ص -57

 .443أبو هلال العسكر:كتاب الصناعتين، ص -58

ين: الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: محمد  -59 الخطيب القزويني،محمد بن عبدالرحمن بن عمر أبوالمعالي جلال الدِّ

 .488ص،بيروت،3لجيل، طعبدالمنعم خفاجي، دارا

يْسَرَانِي: صمحمد بن نصر المخزومي:  -60
َ
 .66ديوان ابن الق

يْسَرَانِي: صمحمد بن نصر المخزومي:  -61
َ
 .98ديوان ابن الق

 .52المصدر نفسه: ص -62

 .12المصدر نفسه: ص -63

 .17المصدر نفسه: ص -64

المراجعالمصادر و   

الكريم الشيباني: الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام ابن الأثير، نصر الله بن محمد بن عبد

 م.1939المنثور، تحقيق: مصطفى مراد، مطبعة المجمع العلمي، 

ين أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي: وغاية الأرب، تحقيق:  خزانة الأدب ابن حجة الحموي، تقي الدِّ

 م، بيروت.2004عصام شقيو، دار ومكتبة الهلال، ودار البحار، ط الأخيرة 

ين عبدالحميد، دار أبو الحسن ب ن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق: محمد محيي الدِّ

 م.1981، بيروت، 5الجيل،ط

ين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي الإربلي: وفيات أ بو العباس شمس الدِّ

 يق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت.الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحق

ين عبدالرجمن بن إسماعيل المقدس ي المعروف بأبي شامة: كتاب  الروضتين في أبو القاسم شهاب الدِّ

 م.1997، بيروت، 1أخبار الدولتين، تحقيق: إبراهيم الزريق، مؤسسة الرسالة، ط،

أبو هلال العسكري، )عبدالله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري:كتاب الصناعتين، تحقيق: 

 م.1998علي محمد البجاوي، ومحمد أبوالفضل إبراهيم، المكتبة العنصرية، بيروت، 

أبوالقاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر: تاريخ دمشق، تحقيق: عمرو ابن غرامة 

 م.1995العمروي، دار الفكر، بيروت، 

 بكار يوسف حسين: بناء القصيدة في الشعر العربي القديم، )د.ت(.

ين عبد الرحمن السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقي ق: محمد أبو الفضل جلال الدِّ

 إبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان،صيدا.

الحافظ الذهبي: العِبَر في خبر من غبر، ضبط: أبوهاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب 

 العلمية، بيروت، لبنان، )د.ت(.

ين ، اختصرهمختصر تاريخ الدبيثي الحافظ محمد بن سعيد بن يحيى بن علي بن الدبيثي: : شمس الدِّ

 الذهبي، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت.
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ين: الإيضاح في علوم البلاغة،  الخطيب القزويني، محمد بن عبدالرحمن بن عمر أبوالمعالي جلال الدِّ

 ،بيروت.3تحقيق: محمد عبدالمنعم خفاجي، دارالجيل، ط

ين أبو المظفر يوسف بن عبدالله المعروف بابن سبط الجوزي: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان، شمس الدِّ 

 م.2013، دمشق، 1تحقيق: محمد بركات وآخرون، دار الرسالة العالمية، ط

ين أبوعبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي: معجم الأدباء، تحقيق: إحسان عباس، دار  شهاب الدِّ

 م. 1993، بيروت، 1ب الإسلامي،طالغر 

ين أبوعبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي: معجم البلدان، دار صادر،ط ،بيروت  2شهاب الدِّ

 م.1995

ين الكاتب الأصبهاني،  ين:عماد الدِّ ،  تحقيق وضبط: محمد خريدة القصر محمد بن محمد صفي الدِّ

 م.1973بهجة الأثري،  مطبعة المجمع العلمي العراقي، 

يْ 
َ
 سَرَانِي،)د.ت(.محمد بن نصر المخزومي: ديوان ابن الق

يْسَرَانِي )حياته وشعره(: فاروق أنيس جرار، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة 
َ
محمد بن نصر بن الق

 م .1961بيروت، 

ام والعراق وشبه الجزيرة مسعد بن عيد العطوي: الشعر العربي إبا
َّ
ن الحروب الصليبية في مصر والش

 م.1997، الرياض، 2العربية، مكتبة الملك فهد، ط

ين: النجوم ا لزاهرة في ملوك مصر يوسف بن تغرى بردى بن عبد الله الظاهري الحنفي جمال الدِّ

 والقاهرة،دار الكتب، مصر.


